تاليف 
۶ ۱ 2 1 ره سے سے 
الرس ای چاه د ې دامر رین ع تاح اتارک 
الأس اذ امشارك بكلية القران الصكردمر 
باهامىة اللاسلامية بالمدينة المنورة 


مَکةالَارّ 


ی ار اه ور هو © E‏ 


الامام الشافعى» 


الحمد لله رب العالمين الرحمن ¿ الرحيم مالك يوم الدين › 
والصلاة والسلام على ده ورسوله عمد صلل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين: 


وتعفد : 


۳ م ا الاستطراد ٤‏ الات لت 
وان اع ا التفسبر لکنا وقد غلبت على هذه 
الصنفات تَشْعْل التدبرّ لكتاب الله عن معانيه الأساسية التي 
هي من قبيل المقاصد ا a‏ القران» اولاق 
فی أن القران العظيم انا OE‏ 
والتأويل» هذا مع أن آيات القران زاخرة بألوان من امعان 
الفرعية والمدلولات الظاهرة والخفية» > کا آنه غني بأنواعِ کثبرة 
من العلوم أوصلها السيوطي إلى أكثر من ثمانبن علاً. 


وقد بني هذا انمج على حقيقةٍ لغوية أشار إليه 
الشاطبي في الموافقات٠‏ وهي : أن دلالة الألفاظ على المعاني 
في العربية نوعان : 

اوها : الدلالة الأصلية : وهي دلالة الألفاظ من 

جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة . 

ار ال 0 ره و 
والعبارات ا دالة على معان 0 ة للمعاني الأصلية. 

وهذا ف القران ا فإن المعنى الواحد 
الملقصود الذي هوالمعنى الأساسى. رر بألوان حتلفة من 
ایال لکلام وأنواع التعبر» e‏ خلال هذا التنوع تاق 
اا اا ا ا ا 
ويح كقب التفسير حافلة بذلنك حى يكاد يضيع المعنى 
الأصلي الأساسي في خحصَمّه. ووصفنا مذه ب أ 
ا ا خدم ا الأصلل وو ل فاد 
أو ا فدلالة الألفاظ القرانية على هذه الأنواع م 
المعاني الخادمة تابعة لدلالتها على المعاني الأساسية الى هى من 
قيا المقاصد. 


٠‏ ل 


. 11/۳ الموافقات‎ )١( 


وإذا طلبت مثالا يوضح لك هذه الحقيقة فهاهو أمامك» 
ا واو وا چ ا ف و د 
و ن اهو ااا 
التطبيقية بهذه السورة التي هي من أقصر سور القران 
العظيم » لكنها من أغزرها معني وموضوعاً. 
الان اا ا رت ها ب(مقاصد 
التفسر) ر : التعريف من حيث النزول وعدد 
لآيات» ثم بعض الخصائص التي ترز أهمية السورة بعنوان 
(بين يدي السورة) ثم مناسبّتها من حيث الموضوع للسورة 


التي قبلها والسورة التي بعدهاء ثم بيان موضوع السورة» ثم 
ا 


والأبواب المتعلقة بالمعاني الخادمة والدلالات التابعة 
عنونت ها ب (مسائل التفسي) وتتضمن حيع المباحث المتعلقة 
بأغراض االو ا 
مرويات في التفسبر» > مع ! سط اختلاف مذاهب 
لمفسرين » وبيان اخحتلاف وجوه المعاى» وغير ذلك . 

وأقتصر في المتن على ما كان له وجه من النظر من كل 
وا لی ك 0 و ا 


۷ 


باب التنبيه . ثم أختم هذه المسائل بفصل عنوانه : (ني ظلال 
الآيات) أو رفي ظلال السورة) أبين فيه بعض الدروس 
الط من الا ات من فيل الندبر ف الذالات. 


وهذا المح أحاول أن بين المعاني الأساسية 
(الأصلية) التي هي مقاصد القران. وبين المعاني الأخحرى 
المتنوعة (الخادمة) وما يتعلق ہا من مسائل ومباحث . 
فلع a‏ في استخدام هذا المنهج. وتحقيق هذه 
الخايةء فإن كان ذلك فالحمد لله » وستكون الخطوة التالية 
إن شاء الله تعالى تفسير سورة «الفاتحة»» ثم أتابع تفسير سور 
«المفصّل» قبل أن انتقل إلى سورة البقرة. 
وإذا يسر الله إتمام تفسبر القران على هذا المنهج» ثم آفرد 
منه مايتعلق (بمقاصد التفسير)» فسیکون تفسیراً موجزا 
مقتصراً على المعاني الأساسية للقرآن الكريم » ما جب معرفته 
على كل متدبر للقرآن» ولو ضمٌ إليه ذلك الفصل الذي 
سميته : (في ظلال السورة) أو رفي ظلال الآيات) فسيكون 
أكمل وأتم» لأنه بجوي أهم مايجب معرفته من فقه الآيات» 
سواءًَ كان متعلقا بفقه التوحيد أو فقه الأحكامء أو فقه ‏ 
الدعوة» أو فقه السرة. | 


E E E 
E TA E O 
اشاس دراي الهادن وقول المي وع لا‎ 
المتعلقة بالموضوع › او ات د شراط ر اه‎ a 
آتیح للباحثين والدارسين فرصة‎ O 
دراسة هذه ا وحليل هذه المعلومات وإلا فهذا الباب‎ 
CG RO EIST 
. التفسير حسب المج الذي التزمت به‎ 
ER SE 
A 
کتبه‎ 
د/ أبومجاهد عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارىء‎ 
في ۷/١/٤١١٠ه بالمدينة النبوية‎ 


سورة العصر : 

مكية : في قول ابن عباس» وعبدالله بن الزبي» 
رضي الله عنهم » وعليه الجمهور' وعدادها في ترتيب النزول 
الالنية عة رلت تد وره ة الإنشراح ا سورة 
e‏ وهي ات ات 


بين يدي السورة : 
کان أصحاب رسول الله اا اتخذوا هذه السورة شعارا 
هم“ یذکر بعضھم بعضا اء وبمدلولاتها العظيمة . 


فعن أبي مدينة عبدالله بن حصن الدارمي) أنه قال : 
کان الرجلان من صحاب رسول الله ي إذا التقيا م يترا إل 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والعصر) بمكة (انظر 

الدر المنثور ۹۰/۹). 

وقیل هي مدنية» قاله جحاهد» وقتادة» ومقاتل . 

انظر (البغوي ۲۲/۲ )٥‏ و(روح المعاني للألوسی ۲۲۷/۳۰). ) 

(۲) انظر (الاتقان للسيوطي )٤٠١ ٤١/١‏ و(التحرير والتنوير OV‏ 

(۳) هذا هو الصواب في اسمه (انظر الإإصابة ٤‏ / ص /٠*‏ الترحمة )٤٦۲۹‏ 
ودکر الحافظ حديثه هذا وي تفسير ابن کشر ورد اسمه (عبید الله بن حفص) 

)٥۸١/(‏ وي (الدر المنشثور :)۳۹١/١‏ عن أبي مليكة الدارمي . وصوابه 

أبو مدينة . 


YF 


على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى اخرهاء ثم 
يسلم أحدما على الآخر( . 


سورة القارعة بين أهوال يوم القيامة » وانقسام الناس فيها إلى 
سعيد ينجو من العذاب ويحظى بالثواب فهو في حال طيبةء 


ع و ر لر ر مه 5 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن طريق حاد بن سلمة عن ثابت عن عبدالله بن 
حصن » والبيهقي في الشعب (في الشعبة الثانية والستين) . 

وما يروى في فضائل هذه السورة ماذكره الزخشري في الکشاف )۲۳۲/٤(‏ 
والثعلبي في تفسیره (ق / (۱٣٤١‏ ونقله عنه ابن عادل الحنبلى في تفسيره (نسخة 
الأزهر) أن رسول الله َيه قال: (من قرأ سورة والعصر غفر الله لهء وكان ممن 
تواصى بالحق وتواصى بالصب) وزاد الثعلبي : (. . . وكان مع أصحاب رسول 
الله ية يوم القيامة) وذكره البيضاوي أيضاء وهو حديث موضوع (انظر تخريح 
أحاديث البيضاوي للمناوي) . 

وذكر الرازي قصة سخيفة تبدو عليها اثار الكذب. قال: روي أن امرأة كانت 
تصيح في سكك المدينة تقول : دلوني على رسول الله مي > فراها عليه الصلاة 
والسلام فسأ اء (ماذا حدث؟) فقالت : إن زوجي غاب فزنيت فجاءني ولد من 
الزنا فألقيت الولد في دن حل فمات» ثم بعت الخل فهل لي من توبة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : (أما الزنا فعليك الرجم بسببه» وأما القتل فجزاؤه جهنم 
وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراء لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر) انظر 
تفسير الفخر الرازي )۸٤/١۲‏ قال الألوسى بعد إيراده هذه القصة : ذكر ذلك 
الإمام وهو لعمري إمام في نقل مثل ذلك مما لا يعول عليه عند أئمة الحديث 
فإياك والاقتداء به (روح المعاني ۲۲۸/۳۰). 


۱٤ 


وشقيّ ذهبت أعماله هباءً منشورا فمصيره إلى النار» ثم في سورة 
ارو ای ا ىا ا ج 
اف د اهم ن دم فلار مرار تی با لطا 
وسو دوا صحائفهم بالآثام » ونبه إلى أن الناس سيسألون عي 
يعملون» وعن النعيم الذي يتمتعون به» فالحساب 
والبعث قريب . 

ثم في سورة العصر بي حال ال الإإنسان - جنس الإنسان - 
وأنه غلبت عليه الخسارة» فهو بطبعه اا ان عا 
لا ينفعهء إلا القليل» وبينت السورة من هم هؤلاء القليل 
الذين نجوا من ذلك الخسران. وسعدوا بالربح العظيم في 
جارتهم . ) 

ثم في سورة الهمزة عاد بحذر الإإنسان من الانشغال 
بجمع ال مال فهو بطبيعته بول على حبه کا بين في سورة 
العاديات» وشرَح هنا عواقب الاستسلام هذا الميل الغريزي 
الذي قد ينتهي به إلى «الحطمة» التي هي نار الله الموقدة(›. 


ار ا 
الي و ا ق ا ر ا ی ن 
OTT aE OT‏ 


° 1 
۲۲ تفسیر سورة العصر 


فسبحان من الف كاذمَّه هذا التأليف البديع . 


موضوع السورة : 

بينت هذه السورة القضرة باناعما الثلاث طريق النجاة 
والفلاح» والمنهمح الذي بحب أن يتبعه مريدوا الغايتين» 
الصالح» والدعوة ای الدين الح والصر والثبات عليه . 

وكل من أخطأ هذا المح أو غفل عنه فإنه هالك» کےا 
هو حال أغلب الناس على مر العصور. 
بألوان ختلفة من البيان» فكل سورة تقرره بأسلوب» أو تشرح 
لوازمه ومتعلقاته بلون من ألوان البيان. 

وهنا قررت السورة نفس الموضوع بإيجاز بليغ » وأسلوب 
جامع دقيق » ك هو الشأن في السور المكية(›. 


)١(‏ اخحتلفت عبارات المفسرين الذين يُعنون عادة بمثل هذا الفصل» وبعضهم 
يخلب عليه التكلف. کكالبقاعى في مصاعد النظر )۲٤۹/۳(‏ فإنه عند تقرير 
مقصود هذه السورة ذكر أنا دلت على تفضيل نوع الإنسان على باقي 
للخلوقات» وهذا المعنى غير واضح» بل العجب منه كيف يستدل بسورة تقرر 
أن هذا اللإنسان غارق في الخسران على تفضيله. . ) = 


۹ 


إوالعصر4 ا م ام ا ای ب ك 
الدهرء والمراد لزمان کله أو بعضه» يدخحل فيه الليل واتار 
والأبردان» وعمر الإنسان» قف صلاة العصر» وان 
النبي ييه وأمته» وفي هذا القسم تنبية إلى ما في الزمان من 


= ثم تمادى في هذا المعنى فقرر أن الناجين من بني الإنسان هم خلاصة الكون 
ولباب الوجود» واستنبط ذلك من اسم (العصر) الذي أطلق على السورة» ومن 
معاني هذه اللفظة لغة : استخراح خلاصة الشيء› قال : «فإن العصر بخلص 
روح المعصور ويميز صفاوته» وهذا المعنى فيه بعد وتكلف فأين (العصر) 
تمختى الز مان د كله أو جد م من الغضر بال الذي ذهت إله: 
وأحسن منه في بيان هذا الفصل الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير 
)0۷/۳۰( وأحسن من ابن عاشور سید قطب رحه الله )۳۹٣۹٤/٩(‏ فهو 
کعاذته جلي في هذه المعاني قال في (الظلال) : «في هذه السورة القصررة دات 
الآيات الللاث يتمثل منہج کامل للبشر يه کا اندها الإإسلام» وتبرز معام 
التصور الإياني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة» إنها تضع 
الدستور الإإسلامي كله في كلات قصار» وتصف الأمة المسلمة حقيقتها 
ووظيفتها فى آية واحدة هى الآية الثالثة من السورةء وهذا هو الإعجاز الذي 
ادر عله ال ا ا د ادال ره هة المرن ج ا 
هذه: إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار» وامتداد الإنسان في حميع الأدهار 
ليس هنالك إلا منهج واحد رابح وطريق واحد ناجح» هو ذلك المنهج الذي 
ترسم السوزة حدوده» وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه» وكل 
ما وراء ذلك ضياع وخسار. . 
إنه الإيان. والعمل الصالح» والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر». 


۷ 


ار ا وات اه فهو بتعاقب ليله ونماره 
وانصرام أیامه ولیالیه » وشهوره ودهوره(). حل لاو 

ثم ما بخص الإإنسان منه وهو عمره هو فرصة a CT‏ 
نعم الله ا عليه » وهو وعاءٌ لأفعاله خير كانت أم شرأًي وهو 
راس ماله إما أن يستفيد منه ويستثمره في تجارة رابحة» وإما 
أن يضيعه» ورأس الال هذا يفوت ولا یبقی فهو في تناقص 
مستمر» والعجيب فيه أن كل يوم يزيد فيه هوني الحقيقة 
ا 


إن الإنسَنَ فى خسر 4 هذا هو المقَسَم عليه» وهو 
حقيقة هامة خيفة : E‏ الغالب على حاله 
الخسران» فهو في تجارة زز ماله فاا والغالب أنه 
يضيعه في يضره ولا ينفعه» لذا تجد أك الناس هالكين› 
بسبب انشغخاحم بحب السدنياء واستخراقهم في طلبهاء 
يصرفون أعارهم في مباغيهم التي لا ينتفعون اء فهم 
مشغولون بالفاني عن الباقي ومشتغلون بالضار ولاهُونَ عن 
النافع » وهذا حى عليهم الخسار بل أحاط مم . 


. الدهر هو السنة وهذا من معانيه وسيأتي‎ )١( 


۱۸ 


[إلا آلْذينَ ءَامنوا وَعَملوا آلصّلحت. . .4 : أي لا 
يسلم من ذلك الحكم العام على جنس الإنسان بالضسران إلا 
القليل» وهم المؤمنون الذين حققوا الإيمان والإإسلام» 
فالإيمان هو التصديق بالأركان الستةء والإسلامٌ هو العمل 
الصالح» ويأتي على رأسه العمل بالأركان الخمسة» فمن جمع 
بين الاعتقاد الصحيح» والعمل الصالح - أي الموافق لسنة 
ا ا ا ا الله تعالى 
لا يريد به رياءًٌ ولا سمعة ولا التقَرْبً به إلى أحد من 


المخلوقين - فقد أدرك طریق النجاة وسلم من الخسران. 


«وتواصوا باحق وتواصوا بالصر4 : من أعاهم 
الصالحة أن يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بالدين الحق الذي 
هو الإإسلام» وبدعوة الناس إليه» فهم جماعة متعاونون 
متعاضدون على ذلك» ويوصي بعضهم بعضاً بالثبات على 
ذلك والصبر على الطاعة» وعلى القيام بأمر الله » والدعوة إلى 
د ول ی ما راط واھ د 


و ورو 


ا سسحانه عليهم . 
فأهل النجاة من الدمار والسلامة من الخسار إنا ظفروا 


۱۹ 


بالفوز والفلاح» وربحوا في تجارتم» بتحقيقهم ذلك على 
مرہتین : 

E E CD 
الصالح» والأخرى تكميلهم لغبرهم بالدعوة إلى الإسلام‎ 
. والثبات والصبر عليه‎ 


۲١ 


- وآلْعَصر هذه قراءة العشرة» وهي القراءة المتواترة 
وروي في الشاذ (والعصر) بكسر الصاد. ومثلها (بالصر) 
E e N‏ 
عمرو قال ابن عطية : وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل 
یفن کرد( اض کر اقا ا 
وهذا أيضأً لا يصح إلا في الوقف. ۰ 
ومثله (والفجر) (والوتر) كل ذلك بكسر ما قبل الساكن . 
قال ابن خالويه): «والصر: بنقل حركة الراء إلى 
الباءء لئلا يجتاج أن يأتي ببعض الحركة في الوقف ولا إلى أن 
يسكن» فجمع بين ساكنين وذلك لخة متتابعة وليست بشاذة. 
بل مستفيضة» وذلك دلالة على الإعراب وانفصال من التقاء 


(۱) سلام بن سليان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري» توف (١۷١ه)‏ 
(غاية النہایة .)۳٠۹/۱‏ 

(۲) هارون بن موسى أبو عبدالته الأعور العتكي البصري توفي قبل المائتين 

. )۳٤۸/ ۲ (غاية‎ 

(۳) الإشام هو في عرف القراء حلط حرف بحرف أو حركة بأخرى (انظر إبراز ٍ 

)٤(‏ الحسين بن أحمد بن حدان أبو عبدالله المعروف بابن خالويه الهمذاني 

النحوي» ت(١٠۳۷ه)‏ (بغية الوعاة .)٥۲۹/۱‏ 


۲۳ 


الاددن وتأدية حى الموقوف عليه من السكون»()» وقال : 
E.‏ جریر کنسيتي أبوعمرو أضرب الف وسعدي ٤‏ الغےر 
قلت : ومن ذلك قوهم 1 
ا واصطفافا بالرجل 0 
بريك.: بالوْجل . 
وقرأ الأعرج)» وزيد بن على( وهارون عن آي بكر 


عن عاصم : «لفي حبرا بضم السبن» وعامة القراء 
اا 


)١(‏ عزاه إليه ابن عادل الحنبلى في تفسيره (نسخة الأزهر)» وعزاه أبو حيان في 
البحر )٥٠۹/۸(‏ والألوسي في روح المعانی (۲۲۹/۳۰) إلى صاحب (اللوامح) 
وهو أبو الفضل الرازي. وانظر (المحرر الوجيز لابن عطية .)۳١۲/۱١(‏ 

(۲) خحتصر في شواذ القران (ص۱۷۹) والبيت عند ابن عادل: . . وسعد في 
القصر» وانظر (البحر المحیط )٥١۹/۸‏ 

(۳) ابن عادل الحنبلى (نسخة الأزه . 

)٤(‏ لعله إذا اطلن ارا به عذال رر ين هرهز الأعرج المدني» توفي سنة 
(۷١١١ه)‏ بالاسكندرية (غاية ١‏ والأعرج أيضا حيد بن قيس المكي . 
)٥(‏ زيد بن علي بن أحمد أبو القاسم العجلى الكوفي» توفي سنة (۸١۳ه)‏ (غاية 
AA‏ 

)٩(‏ ختصر شواذ القران لابن خالويه/ ص1۷۹ والمحرر الوجيز 
))۳٦۲/۱١(‏ والبحر المحیط .)٥١۹/۸(‏ 


۲٤ 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرا 
(والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفى خسر وإنه فيه إلى اخر 
الدهر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات . . . الخ) ورويت 
عن ابن مسعود أيضاً رضي الله عنه() . 
وفي «العصر» لغات فهي مثلثة العين» والأشهر فتحهاء 
وبضمها وضم الصاد لغة» قال امرؤ القيس : 
وهل يَعمَنْ مَنْ كان ني العْصر الالي). 


وني معنى (العصر) أقوال : 
االاع و ل قاش ي غ 


)١(‏ أخرجه الفريابي» وعبد بن حهميد» وابن جرير (هكذا ذكر السيوطي)» وابن 
المنذرء وابن الأنباري في المصاحف والحاكم .)٥١٤/۲(‏ 

ورواه عن إبراهیم عن ابن مسعود عبد بن حمید» انظر الدر المنثور (۳۹۲/۱). 
قال الفخر الرازي :)۸٤/۳۲(‏ «. . إلا أنا نقول هذا مفسد للصلاة فلا نقول 
إنه قرأه قرآناً بل تفسیرا» . 

وانظر ابن خالویه (ص۱۷۹) . 

(۲) دیوان امریء القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ص۲۷) طبعة دار 
المعارف بمصر ٤٦۱۹م‏ . 

وتكملة البيت : ) 

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي» 
(۳) ابن جریر (۱۲۸/۳۰)» البغوي .))٥۲۲/٤(‏ ابن عطية »)۳١١/١١(‏ 
القرطبي (۱۷۹/۲۰) أبو حیان )0٥٩۹/۸(‏ . 


Yo 


ومنه قول الشاعر : 
هوى وغر وبحر اهوى مر ووم الهو شهر وشهر الى ده 
والدهر هو الزمان كله الذى تقع فيه حرکات بني ادم ن 
خير وشر) أقسم به لما فيه من دلائل القدرة على الخالق 
سبحانه» فهو مشتمل على الأعاجيب» فيه السراء والضراءء 
والصحة والسقم » والغنى والفقر» وفي ذلك تنبيه للانسان على 
أن هذا الزمان ظرف لأعءاله » وأنه يمر وينقضي سريعاًء إذا 1 
يبستفد منه ضاع عليه» فكل يوم مضى نقص في العمر : 
8 فرح الأيام نقطعها وکلیوم مَضی نقص من الأجل ‏ 
فالزمان بحركته الدائبة يجري بالإنسان نحو نهايته 
المحتومة» وإن كان لا حس بذلك : 
وأرّى الزمان سفينة تجري بنا تخو المنون ولانرى حركاته 
ETT‏ 
وواعظ لن أراد أن يتعظ : «إوَهُوّ الّذى جَعَل اليل وَآلنهار 
خلفة لَنْ اراد أن يذكر أو اراد شكورأًي. 


(۱) وقیل اراد بالدهر هنا (عاما) (انظر ابن العری .)۱۹۹۷/٤‏ 
(۲) ابن کشر ٥۸۱ / ٤‏ . (۳) الرازی .۸٤/۳۲‏ 
)٤(‏ أضواء البيان ٤4١۱/۹‏ . () الفرقان : 1۲ . 


۲٦ 


الا دو ا ا ا و ھر ال 
شک ول: ) 

والعجيب أن عصر الإنسان - الذى هو عمرہ ۔ مھ) طال 
لا يفيده منه إلا لحظة المداية » فلو ضيع الإنسان ألف سنة في 
الشقاوة ثم تاب واهتدى في اللمحة الأخيرة من العمر دحل 
الجنة بسببها وبقى فيها أبد الآبادء ولو أمضى ألف سنة في 
هداية وأعمال صالحات» ثم نكس في تلك اللمحة الأخرة 
وكفر ذهبت أع اله كلها هباء منثورا وصاع عليه كل دلك 
الع ومن هنا يعلم الإنسان أن أيامه ولياليه لا قيمة ها إلا 
ماکان ما معمرر بادا »فة لدل ودرك دول 
في اللحظة الأخرة. 

وإذا ما فرط في ذلك فلا يلومن الدهر والزمانء إن) هما 
اعا ا فلا يلومن إلا نفسه : 
aes CEC‏ 

وهذا من حكم النهي عن سب الدهرء کا ورد في 
ARETE)‏ 


¥ 


الحديث : (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهم(). 


ولكن إذا كان المراد بالعصر هو الدهر فلم صرف التعبير 
ي هذه السورة من الدهر إلى العصر؟ . 

قالوا : لأن الملحد مولع بذكر (الدهر) وتعظيمه ونسبة 
التأثير والتدبير إليه» فأعرض تعالى عن ذكر الدهر هنا 
استخفافاً بهذا الإلحادء مع أنه ذكره في سورة «إهل أتى لأنه 
هناك في معرض الرد على الدهريين) . 


۲ - هو الليل والنهار : قاله ابن كيسان أو العصر 
بكرة والعصر عشية(). ومنه قول مید بن ثور : 
وَل يبت العصبران يي وليل ٠‏ إذا طلا ان برا ما ته 


)١(‏ مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها من صحيحه (ص۲٦۱۷)‏ وي 
رواية له: (قال الله عز وجل : يسب ابن ادم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل 
والنهار) وني لفظ : (أقلب الليل والنهار) وفي لفظ : (أقلب ليله ونهاره فإذا شئت 
قبضته)) . 

(۲) الرازي »)۸٤/۳۲(‏ وانظر الخازن (۷/ ۲۳۹) وأضواء البیان .)٤۹۱/۹(‏ 
(۳) انظر البغوي .)٥۲۲/٤(‏ وابن كيسان هو محمد بن أحمد بن إبراهيم 
أبو الحسن النحوي توفي سنة )۲۲٠(‏ طبقات المغسرين للداودي .)٥۳/۲(‏ 
)٤(‏ ابن عطیة .)۳٣۱/۱۰١(‏ 

.)٥٠۹/۸ و(البحر المحیط‎ )۳٦۱/۱١( ابن عطية‎ )٥( 


۲۸ 


ويقال | الأبردان» ويقال فما العصران» قال الشاعر : 
وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم ٠‏ 

ولاوحا عل لن ف2 وا 
لض ل و قبل طلوع الشمسِ وَصلاة قبل 
غروا)(). 


قال اش الا ((یرید صللاة الفجر وصلاة العصر 
سماهما العصرين لأنيا يقعان في طرني العصرين وهما الليل 
لاأ بكر وعمر» والقمرين ال والقمر»( . 


)١(‏ هذا البيت لعبدالله بن الزبير الأسدي . قال الصاغاني : «والصواب في 
الرواية : «... ويرضى بنصف الدين في غير نائل» انظر تاج العروس 
EES‏ 

(۲) رواه بو داود في سننه (انظر معام السنن للخطابي )٠١٤/١‏ عن فضالة بن 
عبدالله الليثي وهو حدیث صحیح (انظر فيض القدیر للمناوي )۳٣۷/۳‏ . 
ونما روي في هذا حديث (من صلى العصرين دخل الحنة) هكذا أورده ابن الأثر 
في النهاية . ولفظ البخاري ومسلم (من صلى البردين دخل الجحنة) انظر فتح 
الباري )٥۳/۲(‏ وصحيح مسلم ( ص ٤٤١‏ ) االمعلم بفوائد مسلم 
(۹°/۱). 

ومنه حديث علي : (ذكرهم بأيام الله واجلس هم العصرين) انظر النهاية 
)۲٤۹/۲(‏ وتاح العروس .)٤١٤/۳(‏ 

.)۲٤۹/۳( النهاية‎ )۳( 


۲۹ 


۳ «العصر» هو العشي. او ار لار وهو ما س 
الزوال والغروت» قاڵله اح وقتادة)» ومطرف 0( . 

وعن ابن عباس رضي الله عن) : هو ما قبل مغيب 
الق العشى0). ) 

قال الشاعر : 
تروح بنا ياعمرو قد قصرَ ال لض 

وي الروحة الأول الغنيمة والأجر(“ 

قال بعض المفسرين0) : أقسم الله تعالى بالعصر كا 

أقسم بالضحى لا فيه جميعا من دلائل القدرة» فإن كل بكرة 


)١(‏ الحسن بن آبي الحسن البصري» توفي سنة (١٠١ه)»‏ له ترجمة في سير 
أعلام النبلاء .)١۹۳/٤(‏ 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي» توفي سنة (۸١١ه)‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(T/5)‏ 

(۳) ابن العريي »)4٦۷/٤(‏ ومطرف هو ابن عبدالله الشخر العامري 
البصري» توف سنة (۸7ه) (سير أعلام النبلاء > /۱۸۷). 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في تفسیره »)۳۹٤/۲(‏ وابن جریر (۱۸۷/۳۰)» وابن 
لمنذرء وابن أي حاتم (الدر المنثور ١‏ /۳۹۲). وانظر البغوي .)٥١۲/٤(‏ 
)٥(‏ كذا ي القرطبي (۱۷۹/۲۰) وعند ابن عادل : ( روح بنا عمرو وقد 
قصر العصر. .» فزاد واوا وبنى الفعل على المضارع » وني تاج العروس : «. . 
تروح بنا ياعمرو وقد قصر العصر. .» .)٤١٤/۳(‏ 

.)۸٥۹/۳۲( الرازي‎ )٩( 


ق ق 
ويقام الموازين» وكل عشية تشبه تخريب الدنيا بالصعق 
والموت» وکل واحد من هاتین الحالتین شاهد عدل» ثم إذا ! 
بحكم الحاكم عقيب الشاهدين عد خاسراء فكذا الإنسان 
لغافل منیا فی خسر. ٠‏ 

E E E 
وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيهاء‎ e 
فإذا لم تكتسب ودخلت الدار وطاف العيال عليك يسألون عن‎ 
کی اک ت قاری فكذا نقول:‎ 
والعصر» أي عصر الدنياء قد دنت القيامة وأنت بعد ل‎ 
تستعد وتعلم أنك غدا تسأل عن النعيم الل ن‎ 
دنياك وتسأل عن معاملتك مع الخلق» ل ی ر‎ 
بدعي ما عليك فإذن انت خاسر اقرب للناس, حسام‎ 
. ٠4 وهم فى عَفلَة معْرضون‎ 

ثم إن هذا الوقت معظم » ولذلك تغلظ اليمين فيه قال 
رسول الله بي : (من حلف بعد العصر كاذيا لا يكلمه الله 


E EDE 


١ 
تفسير سورة العصر‎ - ۴۴ 


ولا ينظر إليه يوم القيامة)(٠.‏ 


نكما أقسم سبحانه في حق الرابح بالضحى أقسم هنا في 
E ES‏ 
وبشر الرسول بي أن أمره إلى الإقبال» وهنا في حق الخاسر 
NEE‏ 
النهار باق » فيحثه على التدارك في البقية الباقية بالتوبة . 


٤‏ - المراد صلاة العصر : وهي الصلاة الوسطى » قاله 
مقاتل0) ويطلتق العصر على هذه الصلاة فيكون تعريفه على 
هذا تعريف العهد وصار علا بالغلبةء کا هو شأن كثير من 
أسياء الأجناس المعرفة باللام» مثل العقبة. 


أقسم تعالى بهذ الصلاة لفضلهاء بدليل قوله تعالى : 
إخافظوا ء على آلصلوات وآلصلوة آلوسطیٰ 4 وهي صلاة 
العصر کا ي مصحف ام المؤمنين ا رصی الله 2 


.)٤۳/( عزاه القرطبي إلى الصحيح ( °( رانظرنفي فتح الباري‎ )١( 
.)٥۲۲/٤( البغوي‎ )۲( 

(۳) ابن عاشور .)٥۲۹/۳۰(‏ 

: وأما الذي في مصحف حفصة رضي الله عا‎ )۱۷۳/١( رواه ابن جرير‎ )٤( 
= (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) کا في ابن جرير»‎ 


۳۲۲ 


وقوله عة : (من فاتته صلاة العصر فكأن| وتر أهله 


وماله)(') . 


وهذا التحريض على هذه الصلاة اللخصوصة لأن 
ومکاسبهم اخحر التار واشتغاهم بمعايشهم ) . 

وقيل في قوله تعالى : تحبسونيًا من بعد آلصلاة 
قان بآلله . . ٠4‏ إا صلاة العصر0). 

ه ‏ المراد زمان حياته عك 
وهذا هو عحصر هده الاه مقداره فی) مصىی مں الزمان مقدار 

عن سام بن عبدالله عن أبيه أنه سمع النبي ب يقول 
(إنا بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الآمم كا بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس)) . 


وما بعده إلى يوم القيامة» 


= وتختلف المعنى حسب هذا النص فإن الواو تقتضى أن الصلاة الوسطى غر 
صلاة العصر . ۰ 

.)۲۳۲/٤( البخاري انظر الفتح (۳۰/۲). (۲) الکشاف‎ )١( 

(۳) المائدة : )٩( . ٠١١‏ الرازي .)۸٥/۳۲(‏ 
)٥(‏ البخاري انظر فتح الباري (۳۸/۲). 


۲۳ 


وروي عنه بي آنه قال : (إِنا مثلکم ومثل من کان 
قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال : من يعمل من الفجر إلى 
الظهر بقيراط؟ فعملت اليهود» ثم قال: من يعمل من الظهر 
إلى العصر بقيراط؟ فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل من 
العصر إلى ا مغرب بقيراطين؟ فعملتم أنتم» فخضبت اليهود 
والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا! فقال الله : 
وهل نقصت من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهذا فضلى 
أوتيه من أشاء» فكنتم أقل عملا وأكثر أجرا)(). . 

٦‏ هو على حذف مضاف. ومعناه : ورب العصر). 

والراجح : من هذه التفاسير أن نقول : إن المراد 
الزمان كله أو بعضه» فالأقوال كلها ما عدا الرابع والسادس 
يدخل بعضها في بعض » فاأقسم تعالی بالزمان مطلقا فيدخحل 
فيه عموم الزمان» ويدخل فيه الليل والنهار» والأبردان. 
وعمر الإنسان» ووقت صلاة العصر» وزمان النبي كل 
وأمته» كل ذلك مقصود لا جخْصص ما شمله اسم الزفان 
)١( ٠‏ الرازي (۸1/۳۲)» القرطبي (۱۷۹/۲۰)»ء الألوسي .(TA/۳°)‏ 


والحديث في البخاري (انظر الفتح TAS‏ 
(۲) البغوی .)٥۲۲/٤(‏ 


e 


معنی دون معنی » فکل ما لزمه هذا الاسم فهو داخل فی 
ا ا و ا ا و 
يؤيده القراءة الشاذة المروية عن على بن أبي طالب وعبدالله بن 
مسعود رضی الل عن( . ۰ 

ا ا 
وبعدها»ء يدل على ذلك وموضوع السورة سعي الإنسان 
وعمله وهذان محله| إما مطلق الزمان الذى هو محل الحوادثء 
أو جزء منه الذي هو عمر الإنسان . 


إن آلإنسَان لفى خسر4 : أقسم تعالى بالعصر على 
هذه الحقيقة : وهي أن جنس الإنسان الغالب عليه الخسر 
فهذه الحملة جواب القسم » والإنسان اسم جنس» والمراد به 
العموم» بدليل الاستناء منه)» فالتعريف هنا يراد به 
الاستغراق . 


NO a 


(۱) ابن جریر (۱۸۷/۳۰). 

(۲) راجح (ص/۲۳). 

(۳) أُضواء البیان .)٤۹۳/۹(‏ 

)٤(‏ ابن عطية .)۳٦١/١١(‏ الرازي .)۸1/۳١(‏ ابن عادل (النسخة 
الأزهرية)» ابن عاشور .)٥٠٠/٠٠(‏ الشنقيطي .)٤۹٤/۹(‏ 


o 


في المعنويات جازا0). 

ونكر الخسر إما للتعظيم. أو يقال للتهويل» أي في خسر 
عظيم » والذنب إنا يعظم بعظم من في حقه الذنب. أو لأنه 
وفع ٤‏ مقابلة النعم العظيمة› وکلا الوجهين حاصلان ٤‏ 
ذنب العبد قي حق ربه» فلا جرم كان ذلك الذنب في غاية 
العظم). 

وفیل إن التنكر للتحقرء ووجهه : إن خحسراں الإإنسان 
مها كان هو أحقر وأقل من خسران الشيطان.» وفي هذا نوع 
بشارة للانسان» کأنه قیل له : إن في خلقی من هو أعصی 
مڭ 

۶ و * ., 

وقد اکد هده الحقيقة بجملة من المؤكدات : 

أحدها : قوله «لفى» جاء بحرف الظرفية «فى» ليفيد أنه 
من کل اجوانب . 


)١(‏ ابن كال باشا في تفسير سورة العصر. 

(۲) الرازي .)۸۷/۳۷١‏ ابن عادل (النسخة الأزهرية)» الألوسى 
.(YYA/ °)‏ ) ۰ 
(۳) الرازي (۸۷/۳۲). ابن عادل (النسخة الأزهرية) . 


۳٦ 


ثانيها : حرف اللام ي «لفي خسر» . 
الها ١ا0‏ الى هى للاك 


ولف خسر4 : قيل معناه: لفي غبن› وقال 
الأخحفش“ : لفى هلكة. وقال الفراء ”) : لفى عقوبة. 
ومنه قوله تعالى : اوكا عَاقبة مرها خر ٠4‏ أي انتهى 
ماها إلى العقوبة وقيل : لفغي شر وقيل : لفي نقص0) . 


والصحيح أن كل ذلك داخل في المعنى المراد. 
e‏ الآية : إن الناس جميعهم في خسران من 
تجارا هم إلا الصالحين وحدهم» لأ نهم اشتروا الأخرة بالدنيا 


وسعدوا» ومن عداهم جروا حاف جارتہم فوفعوا ٤‏ 
ا لخسارة والشقاوة() . ) 


فهذه الآية قررت أن الأصل في جنس الإنسان 


)١(‏ هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة. توف سنة (١٠٠۲ه)‏ انظر ترحمته 
في طبقات المفسرين للداودي .)۱۸١٥/١(‏ 

(۲) الفراء صاحب معاني القرآن هو یی بن زياد a‏ ۰هھ)» ترهته 
ي الداودي .)۳۹٣۹/۲(‏ 

. ٩ : الطلاف‎ )۳( 

.)۳١١۱/۱١( وابن عطية‎ )٥۲۳/ ٤( البغوي‎ )٤( 

. )۲۳۲/ ٤( الکشاف‎ )٥( 


۲۷ 


لرا س اله رجا اه و و 
e ENE COE‏ مع أن 
سعادته ي حب الأخرة» والأسباب الداعية إلى الدنيا ظاهرة 
مع أن شقاوته في حب الدنياء وأحيطت الدنيا بالغرائز 
والشهوات» وحفت طريق الحنة بالمكاره» فصار أكثر الخلق 
مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين في طلبها» يصرفون أعارهم 
في مباغيهم التي لا ينتفعون اء فحق عليهم الخسارة والبوار. 


ويمكن أن يقال : إن رأس مال الإنسان عمره - الذي 
هو عصره المخصوص به -» وهذا العمر يفنى ويذهب» فهو 
في تناقص دائم مع تعاقب الل والشار» دراس ماله داهب 
ولا يزال مهما عمر في نقص وضعف وتراجع » فکل یوم يزيد 
هو في الحقيقة نقصان : 
زيادة المرء في دنياه تقصان ٠‏ وربحه غير حض الخبر خسران 


قال بعض السلف : تعلمت معنى السورة من بائع 
الثلج» كان يصيح ويقول : ارحوا من يذوب رأس ماله ار همو 
خسر# يمر به العصر فيمضي عمره وا تک ادل هو 


۳۸ 


ا 

ومن لطائف معان القران : أنه في سورة التين قال : 
للَقَد حَلَقَّا آلإنْسَانَ فى اخسن تقويم ثم رَدَدناه أسفل 
سافلين فدل على أن الابتداء من الكال والانتهاء إلى 
النقصانء وهنا ني هذه السورة قال : إن آلإنسَان فى خسر 
ESA EIS‏ 
O E‏ 
تتعلق بأحوال البدن. والبدن في أوائل العمر هو في أحسن 
تقويم » ثم كل| اجه إلى ارم والشيخوخة انحدر إلى الضعف 
اله رها نير الف جين اا ات حل الاس 
e‏ الإنسان. والأصل فيه والغالب عليه الخسران“. 

ولا يسلم من هذه الخسارة إلا المؤمن العاملء لأنه وإن 
كان في نقص من الأيام والليالي والدهور» وكان في خسر من 
دنیاه في هرمه وما يقاسيه من عناء هذه الدار الفانيةء إلا أن 
ذلك معفو عنه فى جنب فلاحه في الأخرة» وربحه الذي لا 
يفنى » ومن كان في مدة عمره في الإيمان والعمل الصالح› 


. ۸٩/۳۲ الرازي‎ )١( 
. نفس المصدر / ص۸۸‎ )۲( 


۳۹ 


والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر فلا خسر معه» وقد جمع 
له الخير كله). لأنه عوض ذلك النقص في الدنيا بالخبرات» 
وعمُّر أيام عمره بالأعمال الصاخات» والؤمنون العاملون 
تكتب مم أجورهم على أعمالحم التي كانوا يعملونها في حال 
شباہم وإں عجزوا عنہا عند هرمهم). 


روی ابن عون(“ عن إبراهيم() قال : أراد أن الإنسان 

إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين» فإهم 

يكتب همم أجورهم ومحاسن أعاهم التي كانوا يعملو ما في 

aE E‏ وهي مثل قوله الد خلقنا الإنسان نى 

خسن تقويم ثم رَدذناه سمل سَافلين إا آلذين آمنوا 
وَعَملُوا آلصالحات4(٠.‏ 


ووجه اخر في قوله : إن آلإنسَانَ فى خسر 4 ا 
اللإإنسان مه) كان حاله لا ينفك من وجه من وجوه الخسران» 
لأن رأس ماله هو عمره» وهو قل ينفك عن تضييع عمره : 


. ۳٦۱/۱٠١ ابن عطية‎ )١( 

(۲) الرازي ۸۸/۳۲ . 

(۳) هو عبدالته بن عون المزني (عہذيب ا ٥‏ (. 
)٤(‏ هو النخعي . 

.or/: البخوى‎ )٥( 


أما من صرف ساعات عمره في المعصية فلا شك في خحسرانه» 
E E PS E‏ 
الصالحات التي يبقى له أثرها ونفعهاء وأما من كان مشغولا 
بالطاعات وشغل أيام عمره بالأع|ال الصالحات فيقال E‏ 
طاعة إلا ويمكن الإتيان بأحسن منهاء أو إتيانها هي على وجه 
أكمل وأحسن» وفوات الأعلى وإن فعل الأدنى نقص في 
الدرجات وهو نوع حسران» فثبت أن الإنسان لا ينفك آلبتة 
عن نوع خسران(). 

فالعموم حاصل من هذه الوجوه 

ولکن أوضح وجوه الخسران یتین عند النطر إل المستثنى 
وأضداده 

|١‏ - فبالنظر إلى ضد الإيمان وهو الكفر فالخسران في 
أنواع الخسران. 

- وباعتبار ضد العمل الصالح وهو العمل الفاسد 
فالخسران بترك العمل الصالح إخلال بالإسلام. 


. الرازي ۸۷/۴۲ . وابن عادل الحنبلى (نسخة الأزهر)‎ )١( 


١ 


۴ت اعبار د الراصی بان وهو الله بلاطل 
ا 


٤٠‏ - وباعتبار ضد التواصى بالصبر وهو اهلع والجزع 
اف خا قال تعالى في النوع الأول : ومن يكفرٌ 
بايان فق خبط َمل وَهُو ى ا آخاسرٍین 4( 
وقال : للقن أشركت لَيَخْبَطن عَملْكَّ ولتونن من 
آلخاسر ین 4 وقال : قد خر الّذِينَ ll‏ بلقاء 
الله . „Df.‏ ۰ 


وقال ي الخسران ك لاء الصالح : ومن حه خفت 
موازينة اولك ال خرو نفسَهُمْ. . «(O‏ وا 
#ومن بتخذ الشَيْطانَ وَليَاً من دون آلله ه ققد خسر خسرانا 
مبيناً 4( . 


ااا فض ا ا ات ا 


۳ : المائدة‎ )١( 
٠ : الزمر‎ )۲( 
۱ : الأنعام‎ (۳( 
. ٠*۳ : المؤمنون‎ )٤( 
۹ : السا‎ €@( 


e 


إليه» والحقی هو الدين كله الذي e‏ قال تعال : 
ومن يبتغ غير آلإشلام ينا فلن يقل من َو ني الجر 
من آلخاسرین4(). 


وأما التواصى بالصر فقال سبحانه في ضده : ومن 
آلناس من يبد الله على حرف آي على وجه وهو 
الرخاء فان أَصَابهُ خير آطمَأن به وإ أصابته فتنة اف 


~~ 


على وجهه خسر آلدنًا ا ذلك هو اسان 
آلمبین 04) . 


وقيل إن المراد بقوله : لِد آلإْسَانَ لفى خسرٍ4 
,الكافرم بالل اة اوي ee‏ 

وهو قول ابن عباس من رواية صالح. 

وقيل المراد أناس خصوصون من e‏ : الوليد بن 
اللغرة» والعاص بن وائل › اشد عا جلي ن 
أسد بن عبدالعزى» والأسود بن يغوث» كانوا يقولون : إن 


e 0ن‎ 

. ١ : الحج‎ )۲( 

. ۱۷۹/۲۰ والقرطبي‎ .٠۲۳/ ٤ البخوي‎ )۳( 
.)۱۷۹/۲۰( القرطبي‎ )٤( 


۳ 


حمدا لفى خسر فأقسم تعالى على أنهم هم الذين في خسر 
الد غا هل 
وقال مقاتل : ت اف ف( ). 


وروي عن ابن ا : إن آلإنسان E‏ يعني 
أبا جهل بن هشام إلا آلذينَ آمَنوا وَعَملوا e‏ 
ذکر علیا وسلمان() . 


ول لقول ان المراةتالانسان الكافر او اناس 


إلا آلْذينْ ءَامنوا وَعَملّوا الصلخات. .4 : فإ 
ليسوا في حسران» وهم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والعمل 
الصالح فإهم في ربح لا في خسر» ااا ا ان 
تشغلهم أعمال الدا غ0 . 


. ۰ القرطبي‎ )١( 
. ۸1/۳۲ الرازي‎ )۲( 
. ۳۹۲/۰۱ الدر المنثور‎ )۳( 
.. ۸1/۳۲ الرازي‎ )٤( 

(ه) البغوي ٥۲۳/٤‏ . 


4 


والاستشناء من الإنسان على أن المراد به جنس الإنسان 
على الصحيح» فيكون متصلاء ويدخحل تحت هذا الاستشناء 
a‏ ومؤمنةء وعلى أن المراد بالإنسان الكافر فقط يكون 
AGEs‏ ) 


بإوَعَملّوا لالات : قال بعض المفسرين : أي 
أدوا الفرائض المفترضة عليهم» وقالوا المراد ہم أصحاب 
رسول الله ب والصحيح أنه ليس محصورا في ذلك فإن 
اللفظ العام لا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيان والعمل 
الصالح(). 

وهذا الاستثناء فيه أمور : 

أحدها : أنه تسلية للمؤمن من فوت مره وشانة ء٠‏ ان 
العمل الصالح قد أوصله إلى ما هو خير من عمره وشبابه . 

وثانيها : أنه تنبيه على أن كل ما دعاك إلى طاعة الله فهو 
الفوز والفلاح وكل ما شغلك عن الله بغيره فهو الخسار ٠‏ 
افد 


. ٤4١/٠١ ابن عادل الحنبلى (نسخة الأزهر) والشوكاني‎ )١( 
۸/۳ الشوكاق 41/5 4 والالىتى‎ € ( 
. .٩/۳۲ الرازي‎ )۳( 


وقد دلت هذه الآية والتي قبلها على أنه لا يسلم من 
ا لخسارة إلا من حمع شرطين : الإيمان» والعمل الصالح» فقد 
غ الا و اا اع ولف عل الشرطن 
مفقود عند فقد أحدهماء فعلمنا بذلك أن من لم يحقق الإيان 
والعمل الصالح فهو في خسارة في الدنيا والآخرة. 


وا كان الذين بحققون هذين الشرطين في غاية من القلة 
وكان الخسار لازما لمن لم يكن مستجمعا | كان الناجي أقل 
من الهالك. ثم لو كان الأمر غبر ذلك فكان الناجون أكثر . 
والناجون قليل؟!(› . 


وربع]| احتج ذه الأية من يقطع بالوعيد لفساق 
الموحدين» أو يحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر فنقول : إن 
لفظ الخسار هنا عام فلا يلزم منه الكفرء وإنا يقطع بالوعيد 
بالعذاب لأهل الكفرء أما فساق الموحدين فهم تحت المشيئة 
المستفادة من قوله : #ويغفرٌ مَا دون ذلك لَنْ يَسَاءٌ 04 فإن 
هذه الآية فتحت همم باباً من أبواب رحمة الله . 


. ٤6۸ : الرازي 4/۳۲. . (۲) النساء‎ )١( 


٦ 


والإيمان : لغة التصديق» والمراد به هنا : التصديق 
بالأركان الستة الواردة في حديث جبريل()» فهو هنا متعلق 
بالأعال القلبية لأنه ذكر الأعءال الظاهرة التي هي الإسلام 
بقوله : «إوَعملوا آلصالحات 4 والقاعدة أن الإيمان والإسلام 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء أي أن الإيان إذا أطلق 
ولم يقترن به ذكر الإسلام ففي عرف الكتاب والسنة يندرج فيه 
اللإسلام» فيكون معناه : الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان» فالإيان على هذا قول وعمل واعتقاد. 


#وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر : قال الحسن 
وفقتادة : «بالحىق») القن وقال مقاتل : 
بالایمان والتوحید“) . 

وعن الحسن قال : الحق كتاب الله والصر طاعة الله . 

وقيل : «وتواصوا بالحق» أي اا الات الذى لا 
يسوع إنکاره» وهو الخر کله من نوحید الله وطاعته» واتباع 


)١(‏ متفق عليه : البخاري في الإيان (الفتح )١٠٤/١‏ ومسلم في أول الإيمان 
أيضا )۳٠/١(‏ وفيه قال : أخبرني عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. .). . . 

. ٥۲۳/٤ البغوي‎ )۲( 

(۳) تفسیر عبد الرزاق ۳۹٤/۲‏ . 


3 
م٤‏ - تفسير سورة العصر 


كتبه ورسله» والزهد في الدنيا والرغبة في الأخرة). 

إوتواصوا بالصر4 : أي على أداء الفرائض وإقامة أمر 
الله . والراجح أن المراد بالحق الدين كله الذي هو الإسلام» 
يتواصى المؤمنون العاملون بالتمسك به والدعوة إليه» 
والثبات عليه» والصرر في سبيله» فا ذكره المفسرون هو من 
ا افر ن ال 


وقد دلت هذه الآية على أن هذا الأمر ثقيلء وأن المحن 
تلازمه فلذلك عبر ب«التواصي»» ثم قال : «تواصوا» بصيغة ٠‏ 
لماضي ولم يقل «يتواصون» بصيغة المضارع لئلا يقع أمراء لأن 
الخغرض مدحهم با صدر عنهم في الماضى » وذلك يفيد رغبتهم 
فى الثبات عليه في المستقبل() . 

ولت غا أن لاء التاجينن م الحسار واهلاك فن 
خصاهم تكميلهم لأنفسهم بالإيان والعمل الصالح » وما 
تكميلهم لغيرهم بالدعوة إلى الحق والتواصي به والثبات 
ا 


. ۲۳۲/٤ الزخشري‎ )١( 
TEES 


۸ 


اریات الخاد ن حت وا تمسکوا با یدہم إل 
بالثواب والنجاة من العقاب» فهم من شدة حبتهم للطاعة لا 
يقتصرون على أنفسهم وما بحصهم بل يوصون غيرهم بمثل 
طریقتھم لیکونوا أیضاً سببا لطاعات الغیر کا پنبخي آن یکون 
عليه أهل الك ايأمًا آلذين منوا قوآ آنسکہ وَأُليكم 
تارا 04 ›. 

فالتواصي بالحق يدخل فيه حمل النفس على مشقة 
انتکلیف في القيام با جب وفي اجتناب ما يحرم » إذ الإإقدام 
| على المكروه والاحجام عن المراد کلاهما شاف شدید() . ) 


وني «تواصوا» معنى قيامهم بالوصية » وقبوها اذا وجهت 
إليهم» فهم جمعوا بين المنقبتين). ٠‏ 


وإالصبر4 : لغة الحبس في ضيق . وكل معانيه مشتقة 


. ۸٩/۳۲ الرازي‎ )۲( 
. ٦۲٠۲/۱۷ القاسمي‎ )۳( 


۹ 


الصيام» وتققول: صرت الدابة [دا خست ا بلا لف 
وحبست فلاناً ذا حلفته خلفة لا خروح له منہاا). 


الشرع والعقل أو عن ما يقتضيان حبسها عنه). 
والصبر لفظ عام» ورب) خولف بين أسمائه بحسب 
احتلاف مراقعه» فان كان حبس النقس لصيبة سمى ضرا 
لاا غر» ورضاده الجزع › وإن كان في حاربة سمي شجاعة 
و يضاده الحبن» وإن كان في نائبة مضجرة سمى رحابة صدر» 
ويضاده الضجرء وان کان ٤‏ إمساك الكلام سمی کتانا 
ET‏ ا وقد سمی الل تعالى كل ذلك ی 
والصر قوة نفسية تدعو النفس إلى احتال المشقة فى 
العمل الطيب وتهون عليها احتمال المكروه في سبيل الوصول 
ا الأغراض الشريفة(). 
وقيل إن اراد بالصر هنا کن العاص › وعل 
N OE‏ 


( 0 المفرذات للراغت / صن ۷٣‏ . (۲) المفردات / ص۳٣۲۷‏ . 
(۳) نفس المصدر . )٤(‏ المراغی ۲۳٤٣/۳۰‏ . 
)٥(‏ الزخحشري ۲۳۲/٤‏ . 


وهو داخل في الحق» وكلاهما داخلان في الأعال 
الصالحة» والأعال الصالحة داخلة في الإييان» والتخصيص 
ي كل هو لإبراز كمال العناية به» فإن الوصول إلى الحق 
اتا البقاء عليه والصر معه بالاستقامة والجهاد لأجلهء 
فذاك الذي يظهر به مصداق الإيمان وحقيقته . 

وقال بعض المفسرين هي مراتب : 

فأوها : مرتبة العبادة التى هي فعل ما يرضي الله تعالى : 

وثانيها : مرتبة العبودية التى هي الرضا با فعل الله تعالى 
فإن المراد بالصبر ليس مرد حبس النفس عا نتوق إليه من 
فعل أو ترك بل هو تلقى ما ورد منه عز وجل بالجحميل والرضا 
به باطنا وظاهرا(). ‏ 
وقال آخرون١)‏ : الصبرعلى أقسام : 

فمنه الصبر لله : أي عن معاصيه وعلى طاعاته لأجل 

مثوباته وهو للعامة . 

والصبر بالله : أي بتأييده وقوته» وهو صر المنسلخ عن 
حوله وقوته . 
)١(‏ الألوسي . 
(۲) الملا على القاری في تفسیره ۱٤۸۸/٤‏ . 
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والصبر على الله : أي على حكمه وهو صر السالك 
الذي برىء عن التصرف والاختيار» ويرى أن المتصرف فيه 
وني غيره هو الواحد القهار فيصبر على أحكامه مع مكابدة 
الامه. 
والصبر في الله : وهو لأهل القرب والمشاهدة. 
والصير عن الله : وهو لأهل المحبةء إذا أراد المحبوب 
فراق المحب وهو أشدها مرارة» وهذا لما سمعه الشبلىي شهق 
وخر مغشيأً عليه» وني هذا المقام قال من قال : 
أريد وصاله وريد هجرې اا ھا ار لا رن 


في ظلال السورة 

هذه السورة ك قال بعض المفسرين) رسمت ا 
کاماا 5 ا على ر أن تز به إذا أرادوا النجاة 
نى مختلف الأزمنة والأمكنة أ غارقون فى الفساد 
إلى المهلاك والدمار فالضسران عيط e‏ وقد أحكم حول 
أعناقهم طوقه . 


(۱) سید قطب رحه الله . 


o۲ 


إذا تأملت حال البشرية اليوم وجدت هذه الحقيقة ماثلة 


للعيان تنذر بعواقب وخيمة» ونهاية مفجعة أليمة. 


ل الوئنيبة الى مُسخت عقوفا عندما 
انحدرت إلى هذا الدرك باتخاذ آلمة من الحجر أو الشجر أو 
البقر» أو غر ذلك من الحيوانات والجادات. فإن الخضوع 
لثل هذه الآلمة أوضح دليل على الفساد المريع في عقول هؤلاء 
وفطرهم» لاال ت e‏ القران «أهل 
الكتاب»: : اليهود والنصارى : إنهم الطرف الرئيسي في 
الصراع بين الكفر والإيمان» فم في العام اليوم من 
مشكلات مدمرة هو بسبب هاتين الملتين . اللتين تقودان العام 
نحو الدمارء اليهود المغضوب عليهم› قتلة الأنبياءء ومصدر 
القساذوالشرور» والنضارئ الضالرن الذين هة الروم ذات 
القرون» كلا هلك منہم قرن أتى قرن» ويقف أمام هؤلاء 
وأولقك أهل ملة الإسلامء فالصراع باختصار هو بين ملة 
الإسلام التي ثل (ا لح مرل ال اة وسن غا 
الملتسن الضالتين اأضلتين. . 


ونظرة فاحصة لما يمور في العام اليوم من حروب وماس » 
ومصائی وکوارٹث » وفساد خلقی واقتصادي › وظلم 


or 


۰ ف اا والنصاری 
ا هؤلاء الفسديد . 


نهم سائرون من ورائهم کالعمیان يقودون م ل اللصر 
المحتوم » وما يزيد من فداحة الأمر أن الشهوات والغرائز كلها 
تحث الناس على الاندفاع في طریق الدمار» والاستسلام 
حبائل المفسدين › ت طریق النحاة حموفه بالعوائق a‏ 
وتكاليفها شاقه» وعبئها تقيل » فلذلك كثر امهالكون وقل 
السالكون» فاللهم اجعلنا من القليل . 

وهذا بين عظم شان هؤلاء القليل الناحجبن اللبن ست 
عقوهم وفطرهم ونفوسهم وعزائمم عن الاستسلام لا 
ت له الأكثرونء فسَلمُوا بذلك من التردّي في الوهدة 

إن منہج النحاة التي جاء به الإإسلام مبڼي على الأركان 
الاتية : 

EN Eas NES 

ومعناه فوة الأساس ومتانته » فحینكد يقام الكيان کله عليه دول 


o 


خوف أو وجل من أن ينهار به» ومعناه الحصانة التامة من 
الأوهام والخرافات» والشكوك والشبهات الت تعصف 
بالإإنسان. وتمزق داخلهء فالناس المحرومون منه في معيشة 
ضنك من جراء هذا الحرمان. 


وهذا الإيمان : علم وعمل. فتحقيق الإيان معناه 
صلاح القوة العلمية» صلاح الأفكار والمعتقدات» وهذا ركن 
مكين وأساس متين» ومعناه أيضا صلاح القوة العملية التي 
ذكرت في هذه السورة هذا العنوان الحليل «العمل الصالح»» 
فصلاح الاعتقاد يؤدي إلى صلاح الأعال. 

وبالإيمان بحقق الإنسان مكاسب عظيمة : به يتم 
الاتصال بينه وبين الملا الأعلىء بل بينه وبين الخالق العظيم 
سبحانه وتعالى» ليس هذا الوحي النرّل على الرسول ب هو 
وسيلة الاتصال؟ فإذا بالإنسان وهو متمسك بأهداب هذا 
لوحي النرّل يسبح في سماوات عالية» وينطلق من سجنه 
الضيق المحدود فيتصل بالكون كله. 

وبالإيمان يتم حرير الإنسان من ربقة العبودية للمخلوق 
الى أثقلت كاهله ومزقت كرامته» كيف يتعبّد المخلوق 
لخلوق مثله ويخضع العبد لعبد مثله؟ الحميع خلق الله 


Ooo 


وعبيده» خحضعوا له كرْهاًء ثم بالإيان بخضع الإنسان له 
طوعاء فوا به عبودي له إلى مقام التکریم» وتنطلق به إل 
رحابة الحرية » وترتفع به إلى استعلاء الإيمان» فإذا به بحظى 
بالعزة الإيمانية وله ۰ ولسو وللمُومنين ٠(4‏ بين 
شط الا خبرون فى خضي التصررات الاه 
والارتباطات الأرضية فهم کالانعاء TS‏ 


والإإنسان بالإیمان تستقيم فطرته وترتاح نفسه ويطمئن 
قلبه» كل ذلك بيركة «التوحيد» لأن الإيان أول أركانه 
التوحيد فالمؤمن الموحد يتلقى من مصدر واحد» ويتعبد لإله 
واحد» ويخضع لقوة واحدة. وإله واحد قهار خير من رباب 
متفرقين عاجزين مريفين . 


إن الإإنسان ذا «التوحيد» يصبح ا بعدما 
وصحت العلاقة ليه ویی ا وسن مقام الألوهية ومقام 


العبودية على حقيقته] الناصعة› غا يصل هذه الخليقة الفانية 
ر ا قا و 


. ۸ : المنافقون‎ )١( 


٦ 


اقلت ر والروح طمأنينة » والتفس انا ا و التردد 
والخوف والقلى ااا کےا ينفي الاستکبار فی الأرض 
بغير احق والاستعلاءَ على العباد بالباطل(). 


ومن مكاسب هذا الإيمان تكريم الإنسان. فإن النظرة 
إلى الإنسان من حيث هو أن الله كرمه وسخر له ما في 
ES‏ ا e ٤‏ 2 کرم بنی ادم 


ر 


E 


على کثی ب حاضيا قاين هذه النظر: ة التى ارتفعت 
اتان ف مقام من التصورات الحاهلية التي تنحط 
به إلى درك البهيمية وترده إلى أصل حقير» وتفصل بينه وبين 
ال الأعل» وتنزل ره ل أسفل سافلین : أصله فرد» وهو 
ee‏ الحنسية . لا فرق یکر بین وین ن البهائمء 
ر بعشو از يقاو إن ن إ5 مالا 3 


)١(‏ من قوله «وضحت العلاقة بينه وبين الخالق . . » إلى هنا مقتبس من عبارات 
سید قطب رجه الله فی الظلال ( ص٩۹۰٦‏ ۳۹). وکذا باقی الأفکار عن مكاسب 
الإيمان مع التصرف في العبارات وشيء من الإضافات . 

. ۷١ : الإسراء‎ )۲( 


o¥ 


أضل سبيلا ٠(4‏ فهل اشتاق الكافر إلى هذا المشبه به وهو ينظر 
إلى الإإنسان هذه النظرة الدونية وينحط بأصله إلى (القردية) . 


ومن مكاسب الإيمان إضافة إلى نظافة المشاعر وصحة 
الأفكار وسلامة التصورات. نمو الحاسّة الأخلاقية » ونشوءُ 
رقابة ذاتية » يُولّدها الاعتقاد بأن الله يراه» ويعلم خائنة الأعين 
وما في لصاون وع ها الاعتقاد باليوم الأخر 
وا لحسابت» و الى اله پرجعون فيجزي کاڈ 
فمن يَعْمَل مثقال ذَرُةٍ خيرا يره ومن يُعْمَل مثقال ذَرَةٍ شر 
ير04). 


هذه من مكاسب الإيمان عندما بحققه الإنسان ويلتزم 
به» وعن حقيقة الإيمان من الناحية العلمية الاصطلاحية : 
قال العلاء في تعريفه : إنه اعتقاد بالحنان وإقرار باللسان 
وعمل بالأركانء وهذا بمعناه العام» فهو ليس جرد تصورات 
نظرية » أو تصديق بالقلب فحسب. وإلا لکان إبلیس مؤمنا 
إذ ل E‏ ألوهية الرب سبحانه وإنا ان من فقدان 


٤ : الفرقان‎ )١( 
ACV الزلزلة‎ )۲( 


o۸ 


الانقياد» ولكان اليهود الذين عرفوا صدق نبينا محمد ية وأن 
ما جاء به هو احق » کا يعرفون أبناءهم مؤمنین» ولان هرقل 
ا وو ی ا ی ي 
النبي ية مؤمناًء لابد مع التصديق من الاذعان والانقياد 
والطاعة » وهذه تتحقق بالإقرار باللسان والعمل بالأركان. 

وهنا يأتي القسم الثاني الذي يقابل الإيان بمعناء 
الخاص» وهو المتعلق بالأع|ال الظاهرة : الإسلام. 

وهذا ما يدل عليه قوله : إوْعَملوا آلصّالحات) : فإن 
لإبمان يعني الالتزام والاستقامةء والحركةء فهو حقيقة إبجابية 
E a‏ 
إلا ويقرنه بالعمل . 


لكن كل من العمل والاعتقاد يرتبطان بالعلم» فالطريق ‏ 
E e‏ وکل من 
عمل بلاعلم ST‏ کا آنه إذا علم 
ل همل مار نآ الب الهو ف اة ال ب 
عمل لا ينفع صاحبه فإن العمل بلا علم لا ينجي صاحبهء 
هذا قَيْدَ العمل بوصفه بالصلاح» يجب أن يكون العمل 
وار وھا اا کن مرن رم اة فال 


۹ 


ا س 
سلوك طريق النجاة بداوا بالعمل وأغكا العلم ل ولا 
مر نه أمره بالعلم وهو في غار حراء . 

هذا ما يتعلق بالركن الثاني من أركان المنہج کا رسمته 
سورة العصر . 

الك تالت الدع ال الا ا و عاب 
هذه السورة نها بكلمة «تواصوا» قررت أن أهل هذه الملة - 
ملة الإسلام - الذين هم أهل النجاةء يجب أن يحملوا الرسالة 
إلى الآخرين فبعد أن عرفوا الحق عليهم أن بُبلخوه غيرهم دعو 
وتعلیم) وإرشاداًء فم a‏ وتم حرام حرجت 
للناس. مرون بألْعُرُوف وتنهوْن عن انکر وَتومنونً 
الله . . 4 وتكن تنکٍ) أي من مجموعک وأ 
يَذْمُونً إل آ لخر وياأمُرُونً بألْعْرُوف ويون عن انكر 
ولتك مُه لفون 04). 


(۱) ال عمران : ۱۱١‏ . (۲) ال عمران : ٠١٤‏ . 


إوكدلّك عاك اماوسطا رودل . 
الناس . . 4 وبكلمة «تواصوا» قررت سورة العصر أن على 
أهل ملة الإسلام اناو دا رو اف 
واحدة» ا و راا 
8 والاشتراك في الفعل بين الطرفين . 
السورة كلها #امنوا» #عملوا) #تواصوا› وهكذا معظم 
الخطاب في القرآن الذي وجه إلى هذه الأمة وجه بصيغة ‏ 
الجياعة ؟. 

ور اا د ااا غل ا اد اا 
مبعثرين متباعدين لايمكن أن يقوموا بالوصية لا لغیرهم ولائي 
ا ولذلك قال الله تعالى : وتكن منک ام4 کونو 
ا وإلا خسرتم الصراع . ) 

وبكلمة #إتواصوا# قررت السورة أن على هذه الأمة أن 
تقوم بالدعوة في الداخل والخارج» تتواصی بالحق فیا بینها 
وتدعوا إليه غيرها من بني الإنسان. 


. ١٤۳ : البقرة‎ )١( 
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الركن الرابع من المنمج : الصبر والثبات ¥ وتواصو 
بالصبر 4 : في هذا العام الذي حكمت السورة على أكثر 
سکانه یھ ان ا و وار کا 
جل ا الح على ا ملة e‏ عب ا ثقيلا ذا ات 
الأرض E‏ 
فلابد من الصر على إقامة مر الله مح U‏ التكليف› 
ولرد من ا عر ی الله ت ۳ e‏ ولايد 
ا يتلمَوا الدعوة کا بل صراعا ا 
مع الحق وأهله. فلابد من الصبر على دعوتهم وتبليغهم› 
وتعليمهم وإرشادهم » ومناصحتهم » ومجاهدتہم 
وحينئذ وفي غمرة الصراع كل واحدِ من أهل الحق هو 
الحاجة إلى معاضدة إخوانه» وعلى الآخرين القيام 
جب التعاضد والتعاون . لا يجوز إن أرذْتَ النجاة أن تتفرج 
E‏ وهو بأمس الجحاحة ای مؤازرتك ومناصر تك نم 
لاقد له يدك ادن کان غا 
ليس هذا يما تدل عليه جملة إو تواصَوًا بالصبر4؟ ليس 


1۲ 


معنى الصر أن تخذل أخاك أو تخذله وتثبطه عندما بحتدم 


وتأييدك. 


أثناء الدعوة والتبليغ » يكون المهم الأول تعليمّ الناس 
الذي الحر» فا عل أل ان ا وص عه عضا 
بالصر على الأذى والعنت› ومقابلة الإإاساءة بالاحسان» 
والعناد بالثبات» والاستفزارً بالإعراض . 


اء التمكن وزات جك آله ت يل ار ها 
الدين ذُروَةَ ستامه يكون التواصى بالصبر.على الجهاد ومنازلة 
e‏ 
الحرّ. . لأنه عَكس الوصية #إوتواصوا بالصر) ففي هذه 
الوصية دخل الصر عن القتال» والصر على القتال. 
فاش فل الات اا ااه را م فا اف 


الآراء. 


إن الحهاد هو ذروة سنام اللإسلام» أي به يبلغ العمل 
الصالح أعلى درجاتهء وتصل الدعوة إلى قمة مراحلهاء 
ومعنی دل أن الدغوة اند ان تتدرج ا ا 


1۳ 
۴ تفسير سورة العصر 


بالدعنوة: وتتتهي, بمضاذمة الطاغوت :والظلم واستقصال 

شأفتهماء وإقامة حكم الله في الأرض وبسط سلطان الدين 

SNE: 

أما أن تظل الدعوة أبد الآبدين حبيسة مرحلة واحدة 
فهذا معناه أن هناك خالا في تنفيذ الوصية الإية. ٠‏ 


1٤ 


سے 


چس 


Oo 


گے 


ج 


ANNE ESE e 
.ه٠٤٠١ تفسير القرآن / طبع مكتبة الرشد بالرياض‎ 
.ه٣٠١ محمد بن جرير الطبري / ت‎ 
.ه١٠١۲۹ التفسیر / طبعة بولاق بمصر‎ 
ابن خالویه الحسین بن أحد بن حمدان / ت ۷۰ش‎ 
. مختصر في القراءات الشاذة / طبعة جعية المستشرقين الألمانية‎ 
-الثعلبي أحمد بن محمد / ت ۲۷٤ه. ا‎ 
التفسبر المسمى بالكشف والبيان (نسخة خطية من تركيا / مكتبة‎ 
. محمد آفندي)‎ 


لاز ر دی غا ب د بو حت ت 0ه 


اللنكت والعيون / طبعة مكتبة المؤيد بالرياضص . 
الزخشري مود بن عمر / ت ١٠٥ه.‏ 
(الكشاف) . 
المكتبة التجارية بمصر ١٠١٠٠ه.‏ 
-البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء / ت ١١١ه.‏ 
(معالم التنزيل). 
دار المعرفة ببروت ٤١٦‏ ١ه.‏ 
ان الفرق عمد عدا ت ا وف 
(أحكام القران) . 
الحلبي بمصر ۱۳۲۷۸ه. 


/ ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى‎ ٩ 
O 
(المحرر الوجيز).‎ 
.ه٠٤١١ طبعة المغرب‎ 


١ابن‏ الجوزي أبو اش جمال الدين عبد بن علي | 
ت 0۹۷ه. 
الكت الإسلامى بدمشق ۷ هھ 


.ه٠٠١ _فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن / ت‎ ١١ 
(التفسير الكبير).‎ 
طبع عبد الرحمن محمد بمصر.‎ 
.ه٦۷١ -القرطبي محمد بن أحد الأنصاري / ت‎ ١ 
رالات اجام ات‎ 
دار الکتب بالقاهرة ۱۳۸۷ ه.‎ 
.ه۷٠۸ -أحد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي / ت‎ ۳ 
. (الرهان في تناسب سور القران)‎ 
ه.‎ ۱٤٩۸ جامعة الإمام بالریاض‎ 
.ه۷۲١ الخازن عل بن محمد بن إبراهيم البغدادي / ت‎ ٤ 
. تفسیره)‎ ( 
المكتبة التجارية بمصر.‎ 
.ه۷٤٠١ أبو حیان محمد بن يوسف الأندلسى الغرناطي / ت‎ ٥ 
(البحر المحيط).‎ 
.ه٠١۲۸ طبعة السلطان عبد الحفيظ بمصر‎ 


1 


١‏ این کئی مید الدين أ بو الفداء ا 
(تفسیه). ا | 
e E |‏ المكرمة ۳۸۸٠١ه.‏ 

۱۷ --البقاعي أ بو الحسن إبراهيم بن عمر / ت eT‏ ) 
(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور). 
محتبة المعارف بالرياض ۸*٤١ه.‏ 

۱۸ ابن عادل الحنبلي عمر بن علي الدمشقي / ت ٩۸۸۰ه.‏ 
(اللباب في علوم الكتاب). 
نسخة خحطية بدار الكتب المصرية. 

٠‏ جلال الدين السيوطي عبد الرحن بن علي / ت ٠١‏ ۹ه. 
(الدر المنثور في التفسير با مأثور). ‏ 
طبعة إيران. 
(تناسى الدرر في تناسب السور). 
دار الكتاب العربي بدمشق ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

ان کال باشا شمس الدين ا ۰ ت ۰ . 
ا العصر). 

و عمر العجيلي الشافعي / ت ٤١١٠١ه.‏ 
(الفتوحات الإهية على الحلالين) . 
المكتبة التجارية بمصر. 

۲۲ _الشوكاني محمد بن علي / ت ١۱۲۵هھ.‏ 
(فتح القدير). 
الحلبي بمصر ۳۸۳٠ه.‏ 


1¥ 


۲۳ -الألوسي شهاب الدين مود الألوسي البخدادي / ت ١۲۷٠١ه.‏ 
(روح المعاني) . 
طبعة المنرية بمصر . 
-القاسمي محمد جال الدین / ت ۳۳۲١ه.‏ 
(محاسن التأويل). 
الحلبي بمصر. ) ) 
٠‏ -المراغي اا ا / ر ۷م 
( تعسیره) . 
الحلبي بمصر ٤‏ ۹١١ه.‏ 
۲٦٢‏ ج سعدي عبد ن ناصر / ت ۷ھ 
ET‏ 9 ت ۱۳۸۷ھ ' 
(في ظلال القران) . 
دار الشروف ٤‏ ۱۹ ه. 
۸ الشنقیطی عمد الأمين بن محمد المختار / ت ۳۹۳١ه.‏ 
طبعة الأمر أحمد بن عبد العزيز ۳١٤٠١ه.‏ 
۹ عمد الطاهر بن عاشور / ت ۳۹۳٠١ه.‏ 
(التحرير والتنوير). ‏ 
الدار التونسية ٤۱۹۸م‏ . 


1۸ 


المعاني الأساسية e yT‏ ا ا و ا 
( مسائل التفسير) ESE NEA FS O SR‏ 
#والعصر# أقوال المفسرين في معنى العصر O e CA e Û Û e‏ 
الراجح فى معنى العصر E E | SCE E‏ 
#إن الإنسان لفي خسر» TT TOTTI‏ 
إإلا الذين امنوا وعملوا الصالحات + EG‏ 
#وتواصوا باحق وتواصوا بالصر 4# NES ANE RES RRR SS‏ 
في ظلال السورة ..... ES o‏ 


1۹ 


۾ إا ا 
. م حا 1۸ شار المباممسة - القاهرة ت : ۸٤۷۸۵١‏ 


